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الموت وعذاب القبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الموت وعذاب القبر - 25الدرس :  -دروس حواریة 

2006 -08-25  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما 

، ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھحقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا 

والوھم إلى أنوار المعرفة وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

  وحول الشھوات إلى جنات القربات .، ومن والعلم

  الموت : إنھ انتقال خطیر رأسا على عقب فأعدُّو لھ عُدَّتھ !!!

أیھا الإخوة ، في ھذا الدرس أرید أن یكون واضحاً عندكم موضوع " الموت " ، ذلك أنھ ما من حدث  

كیة ، أما المؤمن مستقبلي أخطر من مغادرة الدنیا ، فیما یبدو أن من كل شيء إلى لا شيء على الشب

  فمن متاعب إلى الراحة الأبدیة ، من القلق إلى الطمأنینة ، من الشقاء إلى السعادة .

على كلٍ ینتقل الإنسان من ضیاء المھود إلى ظلمة اللحود ، حینما یأتي المھد ، وكل الوسائل ، وكل  

ظلمة اللحود ، ومن ملاعبة الأھل الترفیھ لھذا المولود ، فینتقل الإنسان في الموت من ضیاء المھود إلى 

والولدان إلى مقاساة الھوام والدیدان ، ومن التنعُّم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب ، 

  ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ، ومن المضجع الوثیر إلى المصرع الوبیل .

  أین ھم الآن ؟!!

ً بعد موتھم في تلك أخذھم الموت على غرة ، وسكنوا القبور بعد   حیاة الترف واللذة ، وتساووا جمیعا

  الحفرة ، لذلك :

  أین الــــمعظم والمحتقر أتیت القبور فســـاءلتھا 

  ھناك عظماء في الأرض ، وأناس في الدرجة الدنیا الاجتماعیة . 

  وأین الــقوي على ما قدر  و أیــــن المذل بسلطانھ 

  اتوا جمیعاً ومات الخبرومـ  تـــفانوا جمیعاً فما مـخبر

  أمـا لك في ما مضى معتبر  فـیا سائلي عن أناس مضوا
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  فتمحو محاسن تلك الـصور تـروح وتـغدو بنات الثرى 

***  

أیھا الإخوة ، مرة قرأت كتابا اسمھ قصص العرب ، من أربعة أجزاء ممتع جداً ، بعد أن انتھیت من  

ا ، وأن الضعفاء ماتوا ، الأغنیاء ماتوا ، والفقراء ماتوا ، قراءتھ لمعت أمامي فكرة ، أن الأقویاء ماتو

  الأصحاء ماتوا ، والمرضى ماتوا ، الأذكیاء ماتوا ، والأغبیاء ماتوا والإنسان بعد حین یمحى أثره .

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ( سورة الإنسان )

   سیأتي علیھ حین من الدھر لیس شيء مذكورا إلا من رحم الله عز وجل .و 

  القبر أول منازل السائرین إلى الآخرة :

بر بكى حتى تبُل لحیتھ ، فقیل عن ھانئ مولا عثمان قال : كان عثمان رضي الله عنھ إذا وقف على ق 

ثمان : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم : تذكر الجنة والنار فلا تبكي ، وتبكي من ھذا ؟ فقال سیدنا علھ

  قال :

  (( القبر أول منازل الآخرة ))

  [أخرجھ الترمذي وابن ماجة والحاكم ، عن عثمان بن عفان ]

حینما ترى جنازة فھذا أول مرحلة من مراحل الآخرة ، تمشي في الجنازة فیفتح القبر ، ویفتح النعش ،  

وتوضع في القبر ، یكشف عن وجھھ ، توضع الرخامة ، ویھُال علیھ التراب ، وانتھى وتحمل الجثة ، 

  الأمر ، ھذا المیت دخل أول منازل الآخرة .

  (( فإن نجا منھ فما بعده أیسر منھ ، وإن لم ینج منھ فما بعده أشد منھ ))

    [أخرجھ الترمذي وابن ماجة والحاكم ، عن عثمان بن عفان ]

وق المؤمن ألواناً من متاعب الحیاة الدنیا ، ثم ینتھي بھ المطاف إلى أن یصل إلى القبر إذا أمكن أن یذ 

  طاھراً مطھراً فھو في أعلى درجات النجاح .

  ما رأیت منظرا إلا والقبر أفظع منھ ، فأكثروا ذكر ھادم اللذات :

  یقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( ما رأیت منظرا إلا والقبر أفظع منھ ))

  [ أخرجھ الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي ھریرة ]

  والله أیھا الإخوة ، كما وجھ النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال الإنسان فقال : 
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  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ))

  [ رواه الدیلمي عن أنس ]

لاحظ حینما یفتح  لو یتُاح الإنسان أن یمشي في جنازة ، ولو یكن من أھل المتوفى لكان أفضل لھ ، 

النعش ، وتحُمل الجثة ، ویوضع في القبر ، أین كان ؟ كان في بیت من مئة متر مساحتھ ، وفي بیت 

ملیونا ، ھو اختار الرخام ، أتى بھ شحنا جویا من إیطالیة ، اختار الجبصین ، اختار الأثاث ،  80ثمنھ 

  ذا البیت ؟ في قبر یقول النبي الكریم :اختار اللوحات الزیتیة ، أتى بالأجھزة كلھا ، أین صاحب ھ

  (( ما رأیت منظرا إلا والقبر أفظع منھ ))

  لذلك كان بعض الصالحین حفر قبر في صحن داره ، وكان یضجع فیھ كل خمیس ، ویتلو قولھ تعالى : 

  ) لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً﴾99﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ( سورة المؤمنون )

  ا : قومي لقد أرجعناك ، تفضل واعمل .یخاطب نفسھ ویقول لھ 

  وفي حدیث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال : 

  (( لا تمنوا الموت ، فإن ھول المطلع شدید ))

  [ أحمد ]

الإمام الحسن البصري شیع جنازة فجلس على شفیر القبر ، فقال : " إن أمراً ھذا آخره لحقیق أن یزھد  

    . في أولھ "

  الموت مصیبة :

، الفقیر المؤمن خطھ البیاني صاعد إخواننا الكرام ، أحیانا یكون خطُّ بیان الفقیر صاعدا صعودا بطیئا ، 

البیاني لكنھ صعود بطيء ، والموت نقطة على ھذا الخط ، والصعود مستمر ، بعض أھل الدنیا خطھم 

صاعد صعوداً حاداً ، لكن السقوط من ھذا المكان إلى القبر مریع خطُّ لذلك الله عز وجل سمّى الموت 

  مصیبةً فقال :

  ﴿ مُصِیبةَُ الْمَوْتِ﴾

  ) 106( سورة المائدة الآیة : 

م إلى قبر ، من بیت مكیف إلى قبر ، من بیت مدفأ إلى قبر ، من بیت فیھ كل ألوان  400من بیت  

  لأثاث إلى قبر .ا

  سیدنا عمر بن عبد العزیز كان إذا دخل بیت الحكم قصره إن صح التعبیر ، كان شعاره ھذه الآیة : 
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) مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا 206) ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ (205﴿أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ (

  یمَُتَّعوُنَ﴾

  عراء )( سورة الش

  یقول لك : عندھم بیوت وسیارات ، لكن لا بد من الموت . 

سیدنا عمر بن عبد العزیز یقول : " إذا مررت بھم فنادھم ـ ھؤلاء الموتى ـ إن كنت منادیاً ، وادعوھم  

إن كنت داعیاً ، ومر بعسكرھم ، وانظر إلى تقارب منازلھم ، سَلْ غنیھم ما بقي من غناه ؟ واسألھم على 

رون ، واسألھم عن الجلود سن التي كانوا یتكلمون بھا ، وعن الأعین التي كانت للذات بھا ینظالأل

    ، والوجوه الحسنة ، والأجسام الناعمة ، ما صنع بھا الدیدان تحت الأكفان ؟ " .الرقیقة

  انظرْ كیف تصیر في قبرك :

اً ، إنسان من أكبر أغنیاء دمشق ، والله مرة حدثني أخ یبدو أن لھ صدیقا حمیما ، والقصة قدیمة جد 

ً أربع زوجات ، وكل واحدة فوق الـ ، بالأنماط  18سنة یطلقھا ، ویأخذ واحدة من سن  22عنده دائما

القدیمة ، وبیت ، وقصر ، وسیارة ، وخیل ، مثل المرسیدس الآن ، وبستان ، وفواكھ ، وثمار ، یأتي 

، بعدما مات جاءت وشایة أن زوجتھ سممتھ ، فتحوا بمغنین ، یأتي بمن یلقون الطُّرَف حتى یضحك 

القبر ، أقسم لي با� ، وقد رأى منظره بعد الموت ، بطنھ منفوخ مثل الضرف ، لونھ أزرق على أسود ، 

  منظر مخیف ، وھذا المنظر كان سبب توبة صدیقھ إلى الله .

وبانت الأعضاء ، ومزقت  أكُلت الألسن ، وغفرت الوجوه ، ومحیت المحاسن ، وكسُرت الفقار ، 

الأشلاء ، فأین حجابھم ؟ وأین قبابھم ؟ وأین خدمھم ؟ وأین عبیدھم ، وأین جمعھم ؟ وأین كنوزھم ؟ 

ألیسوا في منازل الخلوات ؟ ألیس اللیل والنھار علیھم سواء ؟ ألیسوا في مدلھمة ظلماء ، قد حیل بینھم 

  وبین العمل ، وفارقوا الأحبة والمال والأھل .

إن ھذه الساعة لا بد منھا ، بربكم ھل ھناك من حدث أكثر واقعیة من الموت ؟ وھل یمكن لإنسان ینجو  

الأغنیاء والأنبیاء ، كلھم من الموت ؟ أبداً ، بدءاً من الأنبیاء ، وانتھاء بأصغر الناس ، الأقویاء ، و

  .ماتوا

شریط موضوع بآلة إجابة ھاتفیة ،  والله كان عندي شریط لیس علیھ كتابة ، سمعت أولھ ، ظھر أنھ 

رجلاً ، والله كلما أعمل مراجعة لدلیل ھاتف أمحي  12استمعت إلیھ كلھ ، عددت المیتین فیھ ، فإذا ھم 

  خمسة إلى ستة أسماء مات أصحابھا ، انتھوا .

مرة كنا في حفل ، جلس إلى جانبي أحد علماء دمشق عن یساري ، وعن یمیني عالم ثان لھ شأن ،  

عاتب الأول الثاني من خلالي ، أنا جالس في النصف ، قال لھ : دعیناكم إلى احتفال فما أتى أحد ، قال ف
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لھ : كل الذین دعوتھم میتون ، ما ھذا الأرشیف القدیم ، قلنا لھ : سیدي إذا ما جاء ، وكان میتا فھل ھو 

  معذور عندكم .

یوم نرى عدة نعوات ، أنا سألت إنسانا یدفن  لاحظ دلیل ھاتف ، من حین لآخر تمحو أسماء منھ ، كل 

  وفاة یومیاً في الشام ، لكن في یوم لا بد من أن یقرأ الناس نعوتنا . 150الموتى ، قال لي : ھناك 

  ما الذي غرك من الدنیا   فیا ساكن القبر غداً 

  أیـــن ثمارك الیانعة أین دارك الـفیحاء 

  أن طیبك وبـــخورك أیــن رقاق ثیابك 

  ولشتائك لــیت شعري ن كسوتك لصیفك أی

  بأي خدیك بدأ البِلى

***  

  حال الشھداء والصالحین بعد الموت :

ً جداً ، أنھم فتحوا قبره بعد  والله سمعت عن إمام جامع  ، وكان من حُفاظ كتاب الله ، وكان صالحا

ً ، وخده كما ھو  ، ھناك فرق كبیر بین أربعین سنة ، أقسم با� وھو عندي صادق أنھ لا یزال مبتسما

  المؤمن وغیر المؤمن .

ھناك دبابات بحرب بقیت فترة طویلة جداً ، ومضروبة طبعاً ، بعدما استرجعنا بعض الأراضي وجدوا  

دبابة فیھا أربعة أشخاص ، أربع ھیاكل عظمیة ، وأحدھم قاعد على مقعد كما ھو ، لم یحدث لھ أي 

  ون كلمة الله ھي العلیا .طارئ ، الشھید لھ میزة ، لأنھ قاتل لتك

، أقسم با� أن الحرارة خمسین ، والجثة   في حرب قالوا : إن ھنا میتین ، ھكذا قالوا ، تقدموا من واحد 

ة على نیة الشھادة فلھ معاملموجودة بمكان عام من خمسة أیام ، كأنھ میت الآن ، فإذا مات إنسان 

  .خاصة

  عظیم :ھكذا یجب أن تكون مع الموت لأن الأمر 

یا مجاور الھلكات ، صرت في محلة الموت ، لیت شعري ما الذي یلقاني بھ ملك الموت عند خروجي  

  من الدنیا ، وما یأتیني بھ من رسالة ربي .

عن وھب بن الورد قال : بلغنا أن رجلاً فقیھاً دخل على عمر بن عبد العزیز فقال : سبحان الله ! فقال  

؟ فقال لھ : الأمر أعظم من ذلك ، فقال لھ عمر : یا فلان ، فكیف لو رأیتني  لھ عمر : وتبینت ذلك فعلاً 

دین ، وتقلصت الشفتان عن بعد ثلاث ؟ وقد أدخلت قبري ، وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخ

  ، وانفتاح الفم ، ونتأ البطن فعلى الصدر وخرج الصدید من الدبر ، كیف لو تراني ؟ .الأسنان
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  إخواننا الكرام ، ما مِن إنسان على الأرض إلا یدرك عند الموت الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء . 

وكان یزید الرقاشي یقول لنفسھ : ویحك یا یزید ، من ذا یصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا یصوم عنك  

ون على أنفسكم بعد الموت ، من ذا یترضى عنك بعد الموت ، ثم یقول أیھا الناس : ألا تبكون وتنوح

باقي حیاتكم من الموت وموعده ، وقبره وبیتھ والثرا وفراشھ ، والدود وأنیسھ ، وھو مع ھذا ینتظر 

  الفزع الأكبر ، كیف یكون حالھ ، ثم بكى من رحمة الله .

  ً  قال الإمام الغزالي : " ویحیك یا نفس ـ والله ما رأیت كلاماً أبلغ من ھذا ـ ویحك یا نفس لو أن طبیبا

  منعك من أكلة تحبینھا ، لا شك أنك تمتنعین ، أیكون الطبیب أصدق عندك من الله ؟ " .

قال لك طبیب : ھذه الأكلات تضر قلبك ، أوقفھا ، توقفھا نھائیاً ، تكون في دعوة ، والأكل في أعلى  

  درجة فلا تأكل ، ونفسك تتوق .

ن ، أیكون الطبیب أصدق عندك من الله ؟ إذاً ما " لو أن طبیبا منعك من أكلة تحبینھا لا شك أنك تمتنعی 

  أكفرك ، أیكون وعید الطبیب أشد عندك من وعید الله إذاً ما أجھلك " .

یقول بعض العلماء : ینبغي لمن دخل المقابر أن یتخیل أنھ میت ، ھناك خواطر لا تضنوا بھا على  

المطبخ ؟ في الصالون ؟ یا ترى أموت لیلاً  أنفسكم ، یا ترى أنا إذا مت أین یغسلونني ؟ في الحمام ؟ في

  أم نھاراً أم مسافرا .

ً في الانتظار نصف ساعة في الطائرة ، فتح مكان   مرة كنت مسافرا إلى المغرب ، في تونس طبعا

البضائع فظھر نعش ، ھذا ذھب مسافرا مع بطاقة طائرة ورجع مع البضاعة ، ویخلَّص في الجمرك 

ماماً ، مع شھادة ، مع وزن ، مع كل شيء ، قد یسافر الإنسان فیا ترى أیرجع أیضاً ، یعامل كبضاعة ت

  راكبا أم یرجع في النعش ؟ لا یعرف أحد .

ینبغي لمن دخل المقابر أن یتخیل أنھ میت ، وأنھ قد لحق بھم ، ودخل معسكرھم ، وأنھ محتاج إلى ما  

  ھو إلیھم محتاجون ، وراغب فیما فیھ یرغبون .

  ریم مر بقبر كان حولھ أصحابھ ، قال صاحب ھذا القبر :النبي الك 

  (( ركعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون ))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

  ویقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

  [ ورد في الأثر ]
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  سٍ :وحشة بعد أنُ

ملیونا ، ولھ یخت في البحر ، وطائرة خاصة  24ملیونا ، وعنده مركبة ثمنھا  80كان یسكن بیتا ثمنھ  

  ، ومزارع فخمة جداً ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم ))

یؤتى إلیھ ، ولیتحفھم بما یحب أن یتحف بھ ، ویتفكر في تغیر قال العلماء : فلیأتِ إلیھم ما یحب أن  

  ألوانھم ، وتقطع أبدانھم ، ولیتفكر في أحوالھم ، وكیف صاروا بعد الأنس بھم ، والتسلي بحدیثھم .

ونھ في صدر المجلس ، ویصغون تجد الشخص محبوبا أینما جلس یرحبون بھ ویحترمونھ ، ویضع 

  دخلوا إلى غرفتھ .، فإذا مات خافوا أن یإلیھ

أحیانا أھل البیت تظل الغرفة التي مات فیھا أبوھم مھجورة شھرین أو ثلاثة ، یخافون ، ھنا كان ملقىً  

ى ، وكان إذا دخل الأب كان مصدر أنس ، ومحبة ، وعند الموت صار مخیفا ، حتى إنھم لا یبقون  مسج�

  حاجة یتذكرونھ بھا .شیئاً من ملابسھ حتى یتذكروه ، ویوزعونھا ، لا یبقوا 

كیف صاروا بعد الأنس بھم ، والتسلي بحدیثھم إلى النفار من رؤیتھم ، والوحشة من مشاھدتھم ،  

ً في انشقاق الأرض وبعثرة القبور ، وخروج الموتى وقیام ھم مرة واحدة ، حفاةً عراةً ولیتفكر أیضا

  .غرلا

  یقول سیدنا رسول الله : 

  حفاةً ، عراةً ، غرلاً ))(( یحشر الناس یوم القیامة 

  [ مُتَّفقٌَ عَلیَْھ ]

  یعني غیر مطھرین . 

السیدة عائشة تصورت أن ھؤلاء الناس كلھم عراة ، رجالا ونساء ، قالت : یا رسول الله ، أینظر  

  بعضنا إلى بعض ؟ قال : یا أم المؤمنین ، الأمر أفظع مما یعنیھم ذلك .

ه للشنق ، ھو في السیارة لھا نافذة صغیرة ، رأى امرأة ثیابھا حتى أوضحھا لكم : لو أن واحدا ساقو 

  فاضحة فھل ینظر لھا ؟ انتھى .

الأمر أفظع من أن یعنیھم ذلك ، قد تقع عین الأم على ابنھا ، تقول الأم لابنھا : یا بني ، جعلت لك  

لھا ابنھا : یا صدري سقاء ، وبطني وعاء ، وحضني وطاء ، فھل من حسنة یعود عليّ خیرھا ؟ یقول 

  أمي ، لیتني أستطیع ذلك إنما أشكو مما أنت منھ تشكین ، لذلك قال تعالى :

  ﴿ فَإِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَْسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ﴾

  ( سورة المؤمنون )
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حملت ابنھا ، وخرجت  لي قریب بمصر لما حدث زلزال القاھرة ، زوجتھ من شدة الفزع والخوف 

  للطریق ، في الطریق نظرت إلى ابنھا ، ابنھا رضیع ، فإذا في یدیھا حذاء زوجھا عوض ابنھا .

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ﴾

  ( سورة الحج )

  لدمار ، وتحت الأنقاض ، والدفن أحیاء .نحن سمعنا أخبار لبنان ، لكن ما عانینا القصف ، وا 

  ﴿ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ ﴾

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّاسَ سُكَا رَى وَمَا ھُمْ ﴿ یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

   شَدِیدٌ﴾بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ �َِّ 

  ( سورة الحج )

عن محمد بن صُبیح قال : بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أصابھ ما یكره ناداه جیرانھ من  

الموتى : یا أیھا المتخلف في الدنیا بعد إخوانھ ، أما كان لذلك فینا معتبر ، أما كان في تقدمنا إلیك فكرة ؟ 

  المھل ، فھلا استدركت ما فاتك إخوانك ؟. أما رأیت انقطاع أعمالنا ، وأنت في

مُر على مقبرة ، وتأكد ما مِن واحد مات إلا عنده قائمة أعمال ما انتھت ، كل واحد لھ جدول أعمال ،  

   وما مِن إنسان یموت إلا عنده ھموم ما تحققت .

  لا تكن مثل ھذا :

  نھا وقعت بشكل یقیني :والله الذي لا إلھ إلا ھو أروي ھذه القصة لشدة تأثري بھا لأ 

كنت مدرسا بمدرسة ثانویة ، نشأ ساعة فراغ فجائیة ، وبیتي بعید لا یحتمل أن أذھب إلى البیت لا بد  

من أن أمضي ھذه الساعة في المدرسة ، اخترت أن أمضیھا عند مدیر المدرسة ، وھو صدیقي ، لما 

أن یسافر ، وقد طلب إعارة للجزائر ،  دخلت علیھ شكا ھمومھ ، وأنھ متضایق من ھذا البلد ، ویرید

ووافقوا لھ ، قال لي : أذھب إلى ھناك ، وأرتاح قلیلاً ، قال لي : المعاش مضاعف ، أرید أن أبقى خمس 

سنوات ، لا أرید الرجوع في الصیف ، أرید أن أمضي صیفاً في باریس ، وصیف في إسبانیة ، وصیفا 

لي : أرید أن أرى البلاد ، وأرى متاحفھا ، وأرى ریفھا ، في إیطالیة ، وصیفا في بریطانیة ، قال 

حضارتھا ، وبعد خمس سنوات أرجع فأقدم استقالتي وآخذ التقاعد ، وأنا أتیت معي بمبلغ بھذا السفر ، 

افتح محل تحف ، قال لي : ھذا لا علاقة لھ بالتموین ، وأقیم فیھ منتدى أدبیا ، ھو درس الفلسفة ، قال 

یجلسون ، یكبر أولادي ، وأنا أسمع لھ ، ھو متحدث لبق ، وكلامھ لطیف ، رسم لي  لي : وأصدقائي

والله فیما أذكر عمل عشرین سنة قادمة ، كبر أولاده ، وزوجھم من ھذا المحل ، وقال لي : أنا آتي بعد 

لمدینة الظھر ، والله انتھى اللقاء ، وضیفني كأس شاي ، وذھبت للبیت ، وتغدیت ، وعندي عمل بمركز ا
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مساء ، قلت : أذھب مشیا إلى البیت من أجل الریاضة ، والله الذي لا إلھ إلا ھو قرأت نعیھ في الیوم 

  نفسھ ، وفي ذلك الیوم كنت عنده ، لذلك :

  والقبر صندوق العمل الموت یأتي بغتة 

***  

  سؤالات القبر ومقاماتھ :

  عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ، قال : 

جُلُ الصَّالِحُ فيِ قَبْرِهِ ، غَیْرَ فزَِعٍ ، وَلاَ مَشْعوُفٍ  ـ أي غیر (( إنَِّ الْمَیتَِّ یصَِیرُ إلِىَ الْقبَْرِ . فیَجُْلسَُ الرَّ

جُلُ ؟ فیََ  دٌ خائف ـ ثمَُّ یقُاَلُ لَھُ : فیِمَ كنُْتَ ؟ فَیَقوُلُ : كُنْتُ فيِ الإِسْلامَِ ، فیَقُاَلُ لھَُ : مَا ھذَا الرَّ قوُلُ : مُحَمَّ

قْناَهُ فیَقُاَلُ لھَُ : ھَلْ رَأیَْتَ اللهَ   ؟ فَیقَوُلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم ، جَاءَنَا باِلْبَینِّاَتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فصََدَّ

لَیْھَا یحَْطِمُ بَعْضُھَا بعَْضاً ، فیَقُاَلُ لھَُ : : مَا ینَْبَغِي لأحََدٍ أنَْ یرََى اللهَ ؛ فیَفُْرَجُ لھَُ فرُْجَةٌ قبِلََ النَّارِ فیَنَْظرُ إِ 

 لھَُ : ھذَا مَقْعدَُكَ ، انْظرْ إِلىَ مَا وَقَاكَ اللهُ ، ثمَُّ یفُْرَجُ لھَُ قبِلََ الْجَنَّةِ ، فیَنَْظُرُ إلِىَ زَھْرَتھَِا وَمَا فِیھَا ، فَیقَُالُ 

  ھِ مُتَّ وَعَلیَْھِ تبُْعثَُ ، إنِْ شَاءَ اللهُ ))وَیقَُالُ لھَُ : عَلَى الْیقَِینِ كُنْتَ . وَعَلیَْ 

  لذلك المؤمن یرى مقامھ في الجنة فیقول من شدة الفرح : ما رأیت شراً قط . 

  انقلْ اھتمامك إلى الآخرة :

أعطوني قصة قرأتھا لعالم كبیر ، والعالم كان ورعا وصالحا جداً ، ألفّ كتاباً عن حرمة تقلید الأجانب  

البرنیطة ، والكتاب أخذ موافقة على تألیفھ ، وموافقة على طبعھ ، وعنده موافقة ثالثة على في لبس 

التداول ، قبل ما یؤلف یأخذ موافقة ، أخذ موافقة على التألیف ، وعلى الطبع ، وعلى التداول ، 

أما في الطریق  قرارا بمنع اللباس الإسلامي كلیاً ، حتى رجال الدین ، الجبة واللفة في الجامع ،  أصُدر

فممنوع ، وجدوا كتابا یحرم تقلید الأجانب ، أخذوا صاحبھ ووضعوه في السجن ، ھو بريء ، لأن ھذا 

القرار لاحق ، وفي الدساتیر كلھا في العالم القوانین لا تطبق بمفعول رجعي ، فكتب مذكرة ، یقول جاره 

ندي علم ، القرار لاحق ، والحقیقة أنھ في السجن : كتب ثمانین صفحة ، أنا آخذ موافقات ، أنا ما ع

مظلوم ظلما شدیدا ، یقول جاره في السجن : في یوم من الأیام استیقظ في حالة من الفرح لا تصدق ، 

یكاد یرقص من الفرح ، ومسك ھذه المذكرة ، ومزقھا ، لماذا فعلت ، ھذا اشتغلت فیھ عشرین یوما ؟ 

لي : أنت ضیفنا غداً ، ثاني یوم شنقوه ، على الشبكیة شُنقِ ، قال لھ : انتھى ، رأیت رسول الله ، قال 

  لكن ھو أین ؟ حسب ما رأى ھو عند رسول الله .

  لما تنقل اھتماماتك للآخرة لم یعد الموت مخیف جداً . 
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سیدنا سعد بن الربیع تفقده النبي في معركة ، بعث من یسأل عنھ ، فإذا ھو بین الموتى ، لكن لم یمت  

ل لھ : یا سعد ، لقد بعثني إلیك النبي علیھ الصلاة والسلام لأرى ھل أنت مع الموتى أم مع بعد ، قا

الأحیاء ؟ قال لھ : مع الموتى ، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام أن جزاه الله خیر ما جزى نبي عن أمتھ 

  ، وبلغ أصحابھ أنھ لا عذر لكم إذا خُلص إلى نبیكم ، وفیكم عین تطرف .

  تحفة المؤمن :الموت 

ـ سیرة للصحابة الكرام ، ودرّستھا ، فوجدت فیھا قاسما مشتركا  80ـ  70إخواننا الكرام ، قرأت تقریاً  

واحدا ، أنھ ما من صحابي إلا كان في أعلى درجات سعادتھ عند الموت ، كل ھذا التعب لھذه الساعة ، 

  لمؤمن :الموت لیس مصیبة ، الموت كما قال علیھ الصلاة والسلام ل

  (( تحفة المؤمن الموت ))

  [ أخرجھ الطبراني ، وأبو نعیم ، والحاكم ، والبیھقي ، عن ابن عمر ]

ة ، بالتقصیر ، لا أرید حضور الموت عرس المؤمن ، أحیانا نفسُ الإنسان تتعبھ ، تتشبث بالمخالف 

كثیر تضایقك علیك بالموت ، ، كفانا دروسا ، مللنا ، اجلس لنرى أفلاما ، مثلاً ، لما تحرن نفسك درس

  فھو أكبر رادع .

  فلذلك كلما شعر الإنسان بأن نفسھ بدأت تدعوه إلى تقصیر ، أو إلى مخالفة قال :

  (( أكثروا ذكر ھادم اللذات ، فإنكم لا تذكرونھ في كثیر إلا قللھ ، ولا قلیل إلا كثره ))

  [ رواه الطبراني عن ابن عمر ]

  یقول :إذا كان وضع نفسھ بالقبر  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنيِ لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ ﴾

فیجیب نفسھ : قد رجعت یا ربیع ، فیرى فیھ ذلك أیاماً ، أن یرى فیھ العبادة والاجتھاد ، وما من میت  

معت إلا وترفرف روحھ فوق النعش ، تقول : یا أھلي یا ولدي ، لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي ، ج

  المال مما حل وحرم ، فأنفتھ في حلھ وفي غیر حلھ ، فالھناء لكم والتبعة علي .

ألف لیرة ، القصة قدیمة ، فطالبُ القرض أعطاه رھنا مزرعة فخمة ،  300طلُب من رجلٍ قرضا ،  

ت ـ سنوا 7ـ  6ألف منھ ، بعد  300فیھا بیت ، ومسبح ، وحدیقة ، وأشجار مثمرة ، فطوّبھا لھ ، وأخذ 

أمّن المبلغ ، قال لھ القرِض : كل واحد أخذ حقھ ، المزرعة ثمنھا ملیونان ، فتألم ألما لا حدود لھ ، 

وانتھى ألمھ بالموت ، قبل أن یموت حدث معھ احتشاء قلب ، فجاء بابنھ الكبیر ، وكتب رسالة لھذا الذي 

لصاحبھا ، وبیتھ في اغتصب منھ المزرعة ، ھو أخذھا رھنا ، فلما راقت لھ رفض أن یرجعھا 

المھاجرین ، وھذا الذي اغتصب المزرعة بیتھ جانب باب توما ، قال لابنھ : تمشي الجنازة من 
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المھاجرین إلى باب توما ، و الدفن في المھاجرین ، تمر أمام محل الذي اغتصب المزرعة ، توقف 

الة ؟ قال لھ : " أنا ذاھب إلى دار الجنازة ، وتدخل فتعطیھ ھذه الرسالة ، كتب لھ رسالة ، فماذا في الرس

الحق ، فإن كنت بطلاً لا تلحقني ، وسأقاضیك ھناك یوم القیامة " ، یروى أنھ أرجع المزرعة ، الدنیا 

    فیھا حلول ، عند الموت انتھى كل شيء .

  اسمعْ یا عبدَ الله : إنك ترى في قبرك مقعدك من الجنة أو النار :

  ل : قال نبي الله صلى الله علیھ وسلم :وعن أنس رضي الله عنھ ، قا 

(( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنھ أصحابھ ، حتى إنھ یسمع قرع نعالھم ، أتاه ملكان فیقعدانھ 

فیقولان لھ : ما كنت تقول في ھذا الرجل ؟ لمحمد ، فأما المؤمن فیقول : أشھد أنھ عبد الله ورسولھ . 

ر ، قد أبدلك الله بھ مقعدا من الجنة ، فقال علیھ الصلاة والسلام : فیقال : انظر إلى مقعدك من النا

  فیراھما جمیعا ))

  یرى مكانھ في النار لو لم یكن مؤمناً ، ویرى مكانھ في الجنة . 

(( وأما الكافر أو المنافق فیقال لھ : ما كنت تقول في ھذا الرجل ؟ فیقول : لا أدري ، كنت أقول ما 

لھ : لا دریت ولا تلیت . ثم یضرب بمطراق من حدید ضربة بین أذنیھ ، فیصیح یقول الناس . فیقال 

  صیحة یسمعھا من یلیھ غیر الثقلین ، ویضیق علیھ قبره حتى تختلف أضلاعھ ))

  الموت ینادیك كل یوم حتى تجیبھ یوما :

تَ الموت ـ سیدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ یقول في إحدى خطبھ : << یا عباد الله ، المو 

یعني احذروا الموت ، مفعول بھ منصوب على التحذیر ، الموتَ الموت ، لیس منھ فوت ، إن أقمتم لھ 

أخذكم ، وإن فررتم منھ أدرككم ، الموت معقود بنواصیكم ، فالنجاة النجاة ، إن وراءكم طالباً حسیساً ، 

حفر النیران ، ألا وأنھ یتكلم في كل وھو القبر ، ألا وإن القبر روضة من ریاض الجنة ، أو حفرة من 

یوم ثلاث مرات ، فیقول : أنا بیت الظلمة ، أنا بیت الوحشة ، أنا بیت الدیدان ، ألا وإن وراء ذلك الیوم 

  یوماً أشد من ذلك الیوم ، یوم یشیب فیھ الصغیر ، ویسكر فیھ الكبیر >> .

ِ شَدِیدٌ﴾﴿ وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلَ    كِنَّ عَذَابَ �َّ

  ( سورة الحج )

  لذلك یقول سیدنا علي : << الغنى والفقر بعد العرض على الله >> . 

یقال : إن الأرض تنادي الإنسان كل یوم تقول : یا ابن آدم تمشي على ظھري ومصیرك في بطني ، یا  

على ظھري ، وتأكلك الدیدان في بطني ، یا ابن آدم ، تضحك على ظھري ، ابن آدم ، تأكل الألوان 
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فسوف تبكي في بطني ، یا ابن آدم ، تفرح على ظھري ، فسوف تحزن في بطني ، یا ابن آدم ، تذنب 

   على ظھري ، فسوف تعذب في بطني .

  زوروا القبور :

  ت التراب ، سیدنا النبي الكریم یقول :لذلك في بعض الأدعیة : اللھم ارحمنا نحن فوق التراب ، وتح 

  (( زوروا القبور فإنھا تذكر الموت ))

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

  وفي حدیث آخر یقول : 

  (( یقول كنت نھیتكم عن زیارة القبور ، ألا فزوروھا ، فإن في زیارتھا موعظة وعبرة ))

  وكان إذا دخل على المقبرة یقول : 

ُ لنََا ولكَُمُ العافیَةَ . (( السَّلامُ عَلیَْكُ  ُ بكُِمْ للاَحِقوُنَ ، أسألُ �َّ مْ أھْلَ الدّیارِ مِنَ المؤْمِنیِنَ ، وإنَّا إنْ شاءَ �َّ

  وزاد بعد قولھ : للاحقون : أنْتمُْ لنَاَ فرََطٌ وَنحَْنُ لكَُمْ تبَعٌَ ))

  من فوائد زیارة القبور :

  في زیارة القبور فوائد كثیرة ، منھا :إخواننا الكرام ، بعض العلماء قال :  

  تذكُّر الموت والآخرة : – 1

تذكر الموت والآخرة ، في بعض البلاد بأمریكا لا یمكن أن ترى للموت أثراً ، نحن نرى النعي ،  

ً ، لذلك زیارة القبور تذكر  ً إعلاما بالمئذنة ، أما ھناك فلا شيء یذكرك بالموت إطلاقا ونسمع أحیانا

  لآخرة .الموت وا

ً ھم یعتزون بدنیاھم ، وما عندھم من منشآت ، وحضارة ،   مرة مررت بمدینة اسمھا دربون ، طبعا

مررت بمقبرة ، فأنا تجاھلت وقلت : أنتم تموتون ؟ ما دام الموت سوّى بیننا فكل ھذا التقدم مصیره إلى 

  القبر .

  تذكر الموت والآخرة . 

  تقصّر الأمل : – 2

  تزھّد في الدنیا : – 3تقصر الأمل . 

  تزھد في الدنیا . 

  ترققّ القلوب : – 4
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  تدمع العین : – 5

  تدفع الغفلة : – 6

   تورث الخشیة : –7

  بأيِّ سبب یعُذَّب الإنسان في القبر :

  معاصي القلب والجوارح : – 1

یعذبون على جھلھم با� ، وإضاعتھم لأمره ، وارتكابھم ذكر ابن القیم رحمھ الله " أن أھل القبور  

لمعاصیھ ، فإن عذاب القبر ، وعذاب الآخرة أثر من غضب الله وسخطھ على عبده ، فعذاب القبر یكون 

على معاصي القلب ، والعین ، والأذن ، والفم ، واللسان والبطن ، والفرج ، والید ، والرجل ، والبدن 

، وأسخطھ في ھذه الدار ثم لم یتب ، ومات على ذلك كان لھ من عذاب البرزخ كلھ ، فمن أغضب الله 

  بقدر غضب الله وسخطھ علیھ ، فمستقل ومستكثر ، ومصدق ومكذب " .

  الغیبة والنمیمة : – 2

ُ عَلَیْھِ وَ     سَلَّمَ قاَلَ :ورد في عذاب القبر على النمیمة والغیبة ، فعَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ بھَِا دَرَجَ  ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یرَْفعَھُُ �َّ اتٍ ، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَیتَكََلَّمُ (( إنَِّ الْعبَْدَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ �َّ

ِ لاَ یلُْقِي لھََا باَلاً یَھْوِي بھَِا فِ    ي جَھَنَّمَ ))بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ �َّ

  [ البخاري]

   عدم الاستبراء من البول : – 3

  الصلاة بغیر طھور : – 4

  :الكذب – 5

  تضییع الصلاة : – 6

  التثاقل عن الصلاة : – 7

  ترك الزكاة : – 8

  الزنا : – 9

  الغلول من المغنم : –10

  الخیانة : –11

  السعي في الفتنة بین المسلمین : –12
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  أكل الربا : –13

  تركُ نصرة المظلوم : –14

  شرب الخمر : –15

  إسبال الثیاب تكبرا : –16

  القتل : –17

  سب الصحابة : –18

  الموت على غیر السُّنة : –19

  حكمة وعظة بالغة فاعتبروا یا أولي الأبصار :

  ر .ھناك كلمة رائعة ، یقول بعض الإخوة العلماء : كم من ظالم تعدى وجار ، فما راعى الأھل ولا الجا 

والله لا أجد إنساناً أغبى من الطغاة ، یقتلون ، ویقصفون ، ما تركوا جسرا ، ما تركوا بیتا ، ما تركوا  

  معملا ، ھم في زھو ، ھم والله أغبى بني البشر ، لأنھم ما أدخلوا حساب الله في حساباتھم .

صرار حل بھ الموت فحل كم من ظالم تعدى وجار ، فما راعى الأھل ولا الجار ، بین ھو في عقد الإ 

  من حلتھ الأزرار .

  ﴿ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾

  ( سورة الحشر )

ما صحبھ سوى الكفن إلى بیت البلى والعفن ، لو رأیتھ وقد حلت بھ المحن ، وشین ذاك الوجھ الحسن ،  

  فلا تسأل كیف صار .

  ﴿ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾

السھ العالیة ؟ أین عیشتھ الصافیة ؟ أین لذاتھ الخالیة ؟ كم تسفى على قبره سافیة ، ذھبت العین أین مج 

  وأخفیت الآثار .

  ﴿ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾

تقطعت بھ جمیع الأسباب ، وھجره القرناء والأتراب ، وصار فراشھ الجندل والتراب ، وربما فتح لھ  

  النار .في اللحد باب إلى 

  ﴿ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾

نادم بلا شك ، ولا خفا ، باكٍ على زال وھفا ، یود أن صافي اللذات ما صفا ، وعلم أنھ كان یبني على  

  شفا جرف ھار .
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  ﴿ فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُليِ الأْبَْصَارِ﴾

  من أسباب النجاة من عذاب القبر :

  ذكر ابن القیم رحمھ الله ذكر أن من أسباب النجاة من عذاب القبر ھو أن یفعل ما یلي : 

  محاسبة النفس كل یوم : – 1

أن یحاسب المرء نفسھ كل یوم على ما خسره وربحھ في یومھ ، ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي : یا  

أعود إلى یوم القیامة ، أن یحاسب  ابن آدم أنا خلق جدید ، وعلى عملك شھید ، وتزود مني فإني لا

  المرء نفسھ كل یوم على ما خسره وربحھ في یومھ .

  تجدید التوبة النصوح : – 2

  ثم یجدد التوبة النصوح بینھ وبین الله ، فینام على تلك التوبة ، فإن مات في لیلتھ مات على توبة . 

  في اللیل . والله إن كثیرا من الأشخاص أیضاً في ھذه الستة اشھر ماتوا 

  ، ً لي صدیق أستاذ بالجامعة ، دخل إلى مكتبھ لیؤلفّ ، قال لھم : أنا داخل أشتغل ، استیقظوا صباحا

  وصلوا ، وضعوا الأكل ، قالت لابنھ : نادِ والدك ، دخل فوجده میتا .

  لذلك كان علیھ الصلاة والسلام إذا استیقظ یقول : 

ِ الَّذِي عَافاَنِ    ي فيِ جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأذَِنَ لِي بذِِكْرِهِ ))(( الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

إذا فتح الرجل عینھ معنى ذلك أن الله سمح لھ بیوم جدید ، وھذه نعمة ، یستطیع أن یصلح فیھ أشیاء  

بل ربھ ، ویستدرك ما كثیرة ، وإن استیقظ استیقظَ مستقبلاً للعمل ، مسروراً بتأخیر أجلھ ، حتى یستق

  .فاتھ

  النوم على طھارة تالیا للأذكار : – 3

ولا ینام إلا على طھارة ذاكراً � عز وجل ، مستعملاً الأذكار والسنن التي رویت عن رسول الله ، حتى  

  یغلبھ النوم ، فمن أراد الله بھ خیراً وفقھ إلى ذلك .

  طبعاً مما ینجي من عذاب القبر : 

  ي سبیل الله :الرباط ف – 4

  الشھادة في سبیل الله : – 5 

  قراءة القرآن : – 6
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  عدَّ عمرك عد�ا تنازلیا :

إخواننا الكرام ، ھذا حدیث خطیر ، لأن الموت مصیر كل واحد حي ، والإنسان البطل یعد عمره عدا  

معترك المنایا بین تنازلیا لا عدا تصاعدیا ، یسأل : كم بقي لي ؟ فإذا مضى أربعون عاما والنبي قال : 

الستین والسبعین ، في الأعم الأغلب الذي بقي أقل من ما مضى ، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر ، 

، یقول لك : البارحة  55كیلوا ، وعمره  80یقول لك : البارحة كنا بالابتدائي ، ما شاء الله ، الآن وزنھ 

  مل .كنا بالابتدائي ، الموت یأتي فجأة والقبر صندوق الع

 


